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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكمة النبي -صلى الله عليه وسلم- جعلت من أصحابه قادة ونوابغ. وحاجة الدعوة إلى الله لمنهج شامل.
الكلمات الافتتاحية: نفحة، العهد الإسلامي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكمة النبي -صلى الله عليه وسلم- جعلت من أصحابه قادة ونوابغ. وحاجة الدعوة إلى الله لمنهج شامل.
II. موضوع المقالة 
أولًا - حكمة النبي -صلى الله عليه وسلم- جعلت من أصحابه قادة ونوابغ: 
إن حكمة النبي -صلى الله عليه وسلم- جعلته يعمد إلى الأمة العربية الضائعة، وإلى أناس من غيرها بهذه الحكمة فما لبث العالم أن رأى من أتباعه نوابغ كانوا من عجائب الدهر وسوانح التاريخ، أصبح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الذي كان راعيًا لأبيه لا شأن له عند الخطاب يشتمه وينهره، أصبح عمر هذا مفاجأة العالم بعبقريته وعصاميته يدحر كسرى وقيصر عن عروشهما، ويؤسس دولة إسلامية تجمع ممتلكاتهما، وتفوقهما في الإدارة وحسن النظام، فضلًا عن الورع والتقوى والعدل الذي لا يزال المثل السائر بين الناس.

هذا خالد بن الوليد -رضي الله عنه- كان أحد فرسان قريش الشبان يحارب معها في نطاق محلي ضيق إذ به يلمع سيفًا إلهيًّا لا يقوم له شيء إلا حصده وينزل كصاعقة على الروم والفرس ويترك ذكرًا خالدًا في التاريخ، هذا أبو عبيدة -رضي الله عنه- كان موصوفًا بالصلاح والأمانة والرفق، لا دور له في الجاهلية؛ فإذا به يتولى القيادة العظمى للمسلمين ويطرد هرقل من ربوع الشام ومروجها الخضراء؛ فيتركها هرقل متحسرًا ويودعها الوداع الأخير، ويقول لها: سلام عليك يا سورية سلام لا لقاء بعده.

وهذا عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أحد عقلاء قريش يسافر للحبشة للتضييق على المسلمين؛ فيرجع خائبًا فإذا به في ظل الإسلام يفتح مصر، وتصير له صولة عظيمة في الفتح والإدارة. وهذا سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- لم نسمع به في التاريخ العربي قبل الإسلام، كقائد  جيش ورئيس كتيبة، إذا به يتقلد مفاتيح المدائن، ويفتح العراق وإيران.

وهذا سلمان الفارسي -رضي الله عنه- كان ابن موبذان في إحدى قرى فارس، لم ينزل ينتقل من رق إلى رق، ومن قسوة إلى قسوة، وإذا به يطلع على أمته كحاكم لعاصمة الإمبراطورية الفارسية، التي كان بالأمس أحد رعاياها، وأعجب من ذلك أنّ هذه الوظيفة لا تغير من زهادته وتقشفه؛ فيراه الناس يسكن في كوخ، ويحمل على رأسه الأثقال. وهذا بلال الحبشي -رضي الله عنه- يبلغ من فضله وصلاحه مبلغًا يلقبه فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالسيد؛ حين قال: أعتق سيدُنا سيدَنا. وهذا سالم مولى أبو حذيفة رضي الله عنه يرى فيه عمر موضعًا للخلافة بعد موته؛ فيقول: لو كان سالم حيًّا لاستخلفته.

وهذا زيد بن حارثة -رضي الله عنه- يقود جيش المسلمين إلى مؤته وفيه جعفر بن أبي طالب، وخالد بن الوليد ويقود ابنه أسامة جيشًا فيه أبو بكر وعمر وهذا أبو ذر والمقداد وأبو الدرداء، وعمار بن ياسر، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب تهب عليهم جميعًا -رضي الله عنهم- وأرضاهم نفحة من نفحات الإسلام؛ فيصبحون من الزهاد المعدودين، والعلماء الراسخين، وهذا علي بن أبي طالب، وعائشة، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم وأرضاهم- قد أصبحوا في أحضان النبي الأمي -صلى الله عليه وسلم- من علماء العالم يتفجر العلم من جوانبهم، وتنطق الحكمة على لسانهم؛ أبر الناس قلوبًا وأعمقهم علمًا وأقلهم تكلفًا، يتكلمون فينصت الزمان، ويخطبون فيسجل قلم التاريخ.

لقد وضع محمد -صلى الله عليه وسلم- مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية، فانفتح على ما فيها من كنوز وعجائب وقوى ومواهب، أصابت الجاهلية في مقتلها أو في صميمها؛ فأصمى رميته، وأرغم العالم العميد بحول الله على أن ينحو نحوًا جديدًا ويفتتح عهدًا سعيدًا؛ ذلك هو العهد الإسلامي الذي لا يزال غرة في جبين التاريخ. إنها الحكمة في دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي جعلت الإسلام يصل إلى هذا المستوى العظيم، أين هي الدعوة التي ننتظر منها تلك الغايات.
- ثانيًا: حاجة الدعوة إلى الله لمنهج شامل:

إن الدعوة إلى الله تعالى اليوم في أَمَسّ الحاجة إلى منهج شامل يحقق للإسلام توضيحًا وبيانًا وحركة وانتشارًا، على أن تكون هذه الدعوة متوجة بالحكمة، وعلى الداعية أن يتصف بالصفات التي تجعله على تلك الشاكلة؛ فالصفات التي يجب أن يلتزم بها الداعية ليست خاصة بنفسه فحسب، بل إنها في أغلبها عمل اجتماعي يشعر الداعية من خلاله أنه في حاجة إلى الناس، والناس في حاجة إليه، وإن الدعوة تشق طريقها بتعاون كل منهما مع الآخر، وشأن الداعِيَة أن يترصد أخيار الرجال في المجتمع؛ فيحتك بهم، ويتعرف عليهم، ويزورهم ويعلمهم طريق ضم الجهود الإسلامية، وتنسيقها. ولا يكون داعية اليوم لا من يفتش عن الناس، ويبحث عنهم ويسأل عن أخبارهم، ويرحل للقائهم ويزورهم في مجالسهم ومنتدياتهم، ومن انتظر مجيء الناس إليه في مسجده أو بيته؛ فإن الأيام تبقيه وحده، ويتعلم فن التثاؤب.

إن الداعية في هذا المجال يحتاج أن يتفانى في قيامه بواجبه نحو دعوته، ولو على حساب نفسه، ويقيسُ نجاحه بمدى ما يكتسبه من أعضاء ينضمون لقافلة الدعوة في كل يوم، وإلا صار كمن يحرث في الماء، أو ينفخ في الهواء. إن الداعية بحق هو الذي يعيش لسواه لا لنفسه، ويكون ديدنه الدوران حول مجتمعه، وحول المسلمين، وليس حول ذاته وهو الذي يعمل على توفير الراحة للآخرين، ولو على حساب راحته؛ فإذا قامت هذه الوشائج بين الداعية وبين الناس؛ تحقق الوصال والاتصال وتحقق التأثر والأثر، ونجحت المهمة، وآتت الدعوةُ أكُلها بإذن ربها، وإن كان غير ذلك لم تكن دعوة ولا داعية.

وانطلاقًا من هذا المعنى حرص الدعاة إلى الله تعالى على أن يكونوا وسط المجتمع داعين فيه إلى الله بحكمة، ومتفانين في أداء الواجب المنوط بأعناقهم.

ومن خلال هذه المشاركة الاجتماعية من جانب الداعية تتحقق عدة فوائد مواجهة الداعية للمذاهب الباطلة والدعاوى الزائفة، التي تتعاون جميعها على تحويل الأرض إلى بؤرة للكفر والإلحاد، وصدق الله العظيم إذ يقول: ((وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا)) [البقرة: 217]، فإن تخلى الداعية عن واجبه في مواجهة هذه الحركات الهدامة؛ فإنه بهذا الصنيع قد أعطاها النور الأخضر كي تعربد كيفما شاءت في بلاد المسلمين وصدق من قال:

ومن رعى غنمًا في أرض مسبعة
ونام عنها تولى رعيها الأسد

- وفائدة أخرى: استغلال الداعية كافة طاقاته وإمكاناته لخدمة دعوته في حين أن البُعد عن المشاركة الاجتماعية يوجد كثيرًا من أوقات الفراغ، ويعطل كثيرًا من الإمكانات مما يهيئ الفرصة لفوات الكثير من المنافع التي تعود بالأصالة على المجتمع كله، ومن ورائها الإنسانية بأكملها؛ فلا يصح للداعية أن يطاوع نفسه في العزلة، مهما تزين له المقاصد والأسباب؛ فصومعة الداعية ميدان دعوته، ومحرابه الذي يستنزل فيه من الله تعالى الهدى والمعونة، هو العمل لخير الناس، وإن الله يتجلى على العاملين في ميادينهم، بأفضل مما يتجلى عن العابدين في محاربيهم. وما أبعد الفرق بين من ينهض إلى الله يوم القيامة، ومعه أمة ومن ينهض إليه وليس معه أحد.

وفي إطار الحكمة التي ينبغي أن يراعيها الداعية في مجال دعوته وعمله الاجتماعي؛ ألا ينظر إلى القلة والكثرة إنما ينبغي أن ينظر إلى الحق، وأن يستمسك به، وإن كان أهله قلة، ومخالفوه كثرة، ويستأنس لهذا المعنى بما وصف الله به خليله إبراهيم -عليه السلام- حين وصفه وهو فرد بأنه أمة، فقال تعالى: ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً)) [النحل: 120]، ومراعاة هذا الأمر تجعل الداعية يشعر بالأنس في ظل إيمانه بالحق الذي يدعو إليه، وأن الناس جميعًا في ضلالهم هم الغرباء الضائعون، وأن ينظر الداعية إلى الدعوة على أنها صاحبة الفضل عليه؛ فهو بها جليل القدر عظيم الشأن.

ومن روائع الأمثلة على ذلك ما روي أن رجلًا قال لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيرًا، فقال له عمر بن عبد العزيز: بل جزى الله الإسلام عني خيرًا.

ومراعاة الداعية لهذا الأمر تجعله لا يدخر وسعًا في بذل أقصى الجهد في سبيل الدعوة، وهو على يقين بأنه إن أحسن فلنفسه، وإن أساء فعليها، وعلى الداعية أن يحرص على دعوة الآخرين وتعليمهم؛ فلا يعيش المؤمن في هذه الحياة وحده، بل يشاركه فيها أفراد آخرون القليل منهم مؤمن، والأكثر على غير الإيمان وصدق الله العظيم: ((وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ)) [يوسف: 103]، كما قال تعالى أيضًا: ((وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ)) [يوسف: 106].

وأمام هذا الوضع المتردي ينبغي على الداعية أن يدعو إلى الله؛ ليُخلص الناس من رقة الجهل والكفر، ولينقلهم إلى العلم والإيمان: ((وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) [آل عمران: 104] وفيما يجب أن يلاحظه الداعية أثناء دعوته من الحكمة ومن الصفات الحسنة: أن تعليم العلم ونشر الدعوة يعد من قبيل الصدقات الجارية التي يظل أجرها موصولًا لا ينقطع، وإن مات صاحبها كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، وأن يعلم أن الانشغال بتعليم العلم، فوق أنه صدقة جارية؛ فإنه حياة للعلم يحافظ المرء من خلاله على الموجود منه، ويستكثر من المفقود، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: "تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم؛ فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، ولا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدًا".

وهكذا يعلمنا النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تعليم العلم يتعدى نفعه للآخرين كما في الحديث «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه؛ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا». وها هو النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «فو الله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير من أن يكون لك حمر النعم». وعلى هذا النسق ينبغي أن يكون الداعية حريصًا على دعوته، وألا يكلّ وألا يملّ مراعيًا الحكمة فيما يدعو إليه، وفيما يأتي وفيما يذر، لا يُفَرّق بين أمر كبير وأمر صغير.

فهذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عرف الصحابة أنه ميت قال عمرو بن ميمون الأودي: فدخلنا عليه وجاء الناس؛ فجعلوا يثنون عليه وجاء رجل شاب، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، ببشرى لك من صحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثُمّ وليت فعدلت ثم شهادة، فقال: وددت أن ذلك كفاف لا عليّ ولا لي؛ فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض فقال -رضي الله عنه: ردوا علي الغلام؛ فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك؛ فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك. عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يُقدم هذه النصيحة وهو على مشارف الموت، وبينه وبين الآخرة لحظات، ويقدم هذه النصيحة وهو ينظر في شأن الأمة ومن فيمن يكون الخليفة من بعده، ويجعلها في أهل الشورى الذين مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راضٍ.

ومن الحكمة في الدعوة أن يكون القيام بواجب الدعوة مصحوبًا بالأمل في قبول الناس لها، حيثُ يتحركُّ الداعيةُ وفق ما أمره الله -عز وجل- في كتابه وما دعاه إليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- في سنته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم الداعية بهذا العمل باعتباره عبادة في ذاته، سواء وجد الآذان الصاغية والقلوب المفتوحة أم لم يجد، وسواء آمن الناس أم لم يؤمنوا؛ فهو على ثقة من أنّ ما لديه هو الحق، واستجابة الناس أو عدمها شيء آخر ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عُرِضَت عليّ الأُمم؛ فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد». والشاهد في الحديث أن قلة أو عدم إيمان أحد بنبي ما من الأنبياء لا يقدح في أن ما جاء به هو الحق، ولكن نظرة الداعية إلى مجموع الأدلة القرآنية والنبوية؛ تحيطه علمًا بأن الله خلق الناس جميعًا على فطرة سوية؛ فإذا اعترى هذه الفطرة بعض الصدأ لم يكن معناه أن الفطرة ذاتها فسدت، بل يظل إمكان الإصلاح فيها موجودًا بإذن الله -تبارك وتعالى- ويستأنس لهذا المعنى بقوله تعالى: ((وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)) [الأعراف: 164]. ويستأنس لذلك أيضًا بما فعله الله مع نبيه موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون الطاغية قائلًا لهما: ((فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)) [طه: 44].

وعلى هذا الترتيب يتحرك الداعية بثقة ورجاء في إيمان الناس كلهم ورغبة الجميع فيما لديه من الخير، يقول الأستاذ البهي الخولي: الداعية الفقيه يستقبل الناس جميعًا، وهم لديه في حسن الاستعداد سواء، وكله رجاء بل يقين في أن يجد من الجميع أعوان له على الخير الذي يدعو إليه؛ فإذا أعرض عنه إنسان أو رده بسوء، فإنه لا يتوقع الشر من الآخرين أبدًا إذ هو يدرك أنهم ينطوون على فطرة الحق، والحق مبعث الأمل والرجاء، بل مبعث الثقة واليقين؛ ولهذا تراه يستقبل الآخرين برجاء جديد ويقين جديد، كأنه له في كل فطرة وفي كل وجه هاتفًا يهتف به: هنا النصير فلا يفوتنك هذا النصير.

وما من شك في أن مراعاة الداعية لهذا الجانب يجعله دائم العطاء، ويجعل حياته حافلة بجلائل الأعمال؛ فإن استغنى أحد من الناس عما في يديه كانت سلوته أنه أحوج إليه من غيره، والله لن يضيع له جهده مصداقًا لقوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا)) [الكهف: 30]. ومن الحكمة في الدعوة استغلال كافة الإمكانات لنشر الدعوة الإسلامية مع وضوح الغاية ومراعاة الوسائل والأسانيد؛ فإن نظرة إلى دور التعليم ووسائل الإعلام في العصر الحديث، لترينا إلى أي مدى كيف استغلت هذه الإمكانات بتقرير الباطل وإذاعة أدوات الفساد والإفساد، وإزاء هذا لا يليقُ بالداعية أن يعيشَ في إطار وسائلَ قديمة، وإن كان جهده لا يستغني عنها؛ لكن في ظل المبادئ الباطلة التي تتزيا بكل الوسائل الفعالة يصير جهد الداعية ضعيف الأثر إن لم يستفد من هذه الوسائل العصرية في تحقيق أهداف الدعوة وصدق من قال:

وألف بان خلفهم هادم كفى
فكيف ببان واحد خلفه ألف هادم

لذا وجب على الداعية أن يجتهد في أن تكون للدعوة مؤسسات تعليمية تحمل رايتها، وخدمات اجتماعية تُعَرّف الناس باسمها، ومواد تعليمية وإعلامية وفق الأساليب العصرية تعرف الناس بمبادئ هذا الدين وتحيط المسلم علمًا بأحوال أخوانه المسلمين في شتى بقاع الأرض.
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